
اب الله . سر لكت روط المف ان ش ي ل العلوم وب ض ف 262476 - أ

ال السؤ

سر؟ روط المف يرهما؟ وماهي ش يه وغ ق سر أم الف ل مراتب العلماء هل هو المف ض ماهي أف

صلة ة المف اب الإج

أولا:

رف ش رف العلم ب ر؛ لأن ش ه الأكب ق ، أو الف يدة ، أو العق أصول الدين اته، وهو المسمى ب ه وصف أسمائ الله تعالى وب ل العلوم: العلم ب ض أف

ي عليه ما عداه. ن ب ن ي ي تصحيح الأصل الذ ه يتعلق ب المعلوم، ولأن

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

سه أعلى ف ي ن ي هو ف سه؛ الذ ف الله ن " العلم الأعلى هو العلم ب

كَ  بِّ مَ رَ حِ اسْ بِّ كار، واسمه أعلى الأسماء؛ قال تعالى: ﴿سَ كره أعلى الأذ ، وذ هه أعلى الإرادات رادة وج ه أعلى العلوم، وإ ، والعلم ب ودات الموج

رح تهى، من "ش ى﴾ ]الأعلى: 1 - 5[ " ان وَ أَحْ اءً  ثَ غُ لَهُ  عَ جَ  ى • فَ عَ رْ جَ الْمَ  رَ أَخْ ي  الَّذِ ى • وَ دَ هَ فَ رَ  دَّ ي قَ الَّذِ ى • وَ وَّ سَ لَقَ فَ خَ ي  لَى • الَّذِ أَعْ الْ

. )109( " ة ي هان الأصف

ه ت ي ش ة الله وخ ها معرف ب لصاحب عاله التي توج ف اته، وأ ه وصف أسمائ لْم ب الله، وهو العِ لْم ب لْم العِ ل العِ ض أف ب رحمه الله: " ف ن رج وقال اب

ه. لق ه دون خ ال ب غ ت ه، والاش ا عن ه، والرض هِ والتوكل علي لَيْ إِ تل  ب ه، والت مت لاله وعظ ج ته وإ ب ته وهي ومحب

اده ه من عب عه وأحكامه، وما يحب رائ واهيه وش أوامر الله ون ، والعلم ب لك اصيل ذ ف ر وت ه ورسله واليوم الآخ ب كته وكت ملائ لْم ب لك العِ ع ذ ب ويت

. ة اطن اهرة والب اده من الأقوال والأعمال الظ ، وما يكرهه من عب ة اطن اهرة والب من الأقوال والأعمال الظ

أمر الله. الله، العلماء ب ، العلماء ب ن ي ي ان هو من العلماء الرب ه العلوم ف مع هذ ومن ج

العكس . أمره وب لْم ب الله دون العِ لْم ب وهم أكمل ممن قصر علمه على العِ

ن يل ب ض ار والف ن دين ، وحال مالك ب ين ي ان يرهم من العلماء الرب وري وأحمد وغ ن المسيب والث ي حال الحسن واب ر ف ظ ا : الن اهدُ هذ وش

. ين يرهم من العارف ر وغ ش عياض ومعروف وب

قط. الله ف أمره ، على العلماء ب الله وب ل العلماء ب ض ن ، عرف ف ن الحالي ي من قايس ب ف
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ه . اء ب ف ح لا خ ا واض ن هذ إ قط، ف أمره ف أمره ، على العلماء ب الله وب يل العلماء ب ض ف ت ن ب ما الظ ف

الله اد هم العلماء ب قط، وأن العب أمر الله ف لوا أن العلماء هم العلماء ب ي هم تخ اد على العلماء؛ لأن بّ يل العُ ض ف ن بعض من لا علم له : ت ما يظ ن وإ

.)41 /1( " ب ن رج ل اب موع رسائ تهى من "مج " ان ا حق أمره، وهذ الله ، على العالم ب حوا العالم ب رج وحده، ف

ا لا يطلب ن هذ إ هم ؛ ف طأ من ل أو أخ اعهم ، والرد على من ض ن ، وأوض ة المتكلمي ل : أن يتعلمه على طريق اض لك العلم الف ذ وليس المراد ب

أهل له . اصة ، ممن ت ا لا يتصدى له الخ ل هذ من كل أحد ، ب

ه .   ام الله ب ي ه ، والق ره ، وإحصائ لك ، وتدب ة رسوله من ذ اب الله وسن ي كت علم ما ف اية ب لك : العن ذ ما المراد ب ن وإ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

لك من ر ذ ي غ لهم ب ض م مما يف ، أعظ اس على بعض ه بعض الن ل الله ب ض ه مما يف ن ات : لا ريب أ ه من الأسماء والصف الله ، وما يستحق " العلم ب

واع العلم. ن أ

ه الله لك مما يحب ه أن ذ يره - ما يعلم ب يحه وتكب ديسه، وتسب ق يمه وت ه، وتعظ اء علي ن من من الحمد لله، والث لك يتض ولا ريب أن ذ

. )7/129( " تهى، من "درء التعارض ورسوله." ان

ا : يض وقال أ

واع ن لك من أ ر ذ ي ى وغ ما مض اراً ب ب ه واعت اب اً من عذ وف اء رحمته وخ ه وتوكلا عليه ورج اً من وف ة لله وخ من عملاً محب تض رية ت ب آيات الخ " ال

. )8/109( " ة همي يس الج لب ان ت ي تهى، من "ب العمل " ان

ا : يض وقال رحمه الله أ

ا أصل ملة ده وهذ ه وتعب رد أن تعرف الله دون أن تحب س مج ف ي الن لا يكف ا مقصودة ف ضً ي ة الله أ محب الله مقصود ف " كما أن العلم ب

لاً كما لي ي خ ن ذ نَّ الله اتخ  ي صلى الله عليه وسلم إ ب ي الصحيح عن الن ت ف ب لاً وقد ث لي ه الله خ ذ ي اتخ اء الذ ف مام الحن ليل إ راهيم الخ ب إ

ة له وكمال ن كمالَ المحب مَّ تض ادةُ ت اريات 56[ والعب نِ )56( ]الذ و دُ بُ  عْ لَّا لِيَ إِ سَ  إِنْ الْ نَّ وَ  تُ الْجِ لَقْ خَ ا  مَ لاً وقد قال تعالى وَ لي راهيم خ ب ذ إ اتخ

ل له. الذ

اب الله . " ا من عذ يً اج رة ولا ن ي الآخ ا ف دً ا ولم يكن سعي بً  ذَّ  ا مع يًّ ق ا له كان ش دً ا لله عاب بًّ  حِ لْم ولم يكن مُ لِم كلَّ عِ ر أن الإنسان عَ دِّ لو قُ ف

. )205( " لي اذ تهى، من " الرد على الش ان

ا : ي ان ث

6 / 2



رف ر أش سي ف أن الت م ب ز د والأحكام : ج ائ ان العق ي تمل على ب ي كلام الله تعالى، وكلامه يش ان معان ي ب ه يتعلق ب ن ر، وأ سي ف لى الت ر إ ظ من ن

أمره الله، والعلم ب امع للعلم ب هو ج ، ف العلوم على الإطلاق

ان الحلال ي اب الله المودع نصوص الأحكام وب ، كت ة ي مع الأحكام الدين ، ومج ة رعي ا قال الواحدي رحمه الله: " .. أم العلوم الش ولهذ

ة . الغ ج الب ، والحج ة ي اف ر الش ، والعب عة اف والحرام، والمواعظ الن

رف المعلوم. ش رف العلوم ب ها، لأن ش لها وأمز ها، وأج رف العلوم وأعز ه : أش والعلم ب

رف العلوم. أويله، أش يه وت يله ومعان ز ن اب ت سيره وأسب ف ت ، كان العلم ب رف المعلومات ولما كان كلام الله تعالى أش

يل ز ن اهدوا الت ذ عمن ش كر، دون السماع والأخ ف ر، والرأي والت دب العقل والت ه ب ي وز القول ف ه لا يج ن سه : أ ف ي ن ته ف ا العلم وعز رف هذ ومن ش

قل. الرواية والن ب

تهى من ا" ان طئ يه مخ رأ ه ب ي علوا المصيب ف ا ، حتى ج ي هذ ددوا ف ن : قد ش عي اب ة والت عده من الصحاب من ب ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب والن

ر الوسيط )1/ 47(. سي ف الت

ا : الث  ث

طه ، ب لك كله ، وض ي ذ ة أحكامه ، وحلاله وحرامه ، والرسوخ ف لاله ، ومعرف ل ج ي دين الله ج ه ف ق ل الف ض ق : ف ر الموف صي ى على الب ف لا يخ

اد . وتعليمه للعب

وا عُ جَ  ا رَ ذَ إِ مْ  هُ مَ وْ وا قَ رُ ذِ  نْ لِيُ نِ وَ ي ي الدِّ وا فِ هُ قَّ فَ  تَ ةٌ لِيَ فَ ائِ مْ طَ هُ نْ ةٍ مِ قَ رْ لِّ فِ نْ كُ رَ مِ فَ لَا نَ لَوْ فَ ةً  فَّ ا وا كَ رُ فِ نْ نَ لِيَ نُو  مِ ؤْ نَ الْمُ ا ا كَ مَ وقد الله تعالى : ) وَ

 122/ ة وب ونَ ( الت رُ ذَ حْ مْ يَ لَّهُ مْ لَعَ هِ لَيْ إِ

دادي رحمه الله : غ طيب الب قال الخ

رِسَ دَ نْ تَ فَ ادِ  هَ لَى الْجِ إِ مْ  هُ عُ ي مِ جَ عَ  طِ قَ نْ ا يَ لَّ ئَ  هِ لِ نِ ي ي دِ هَ فِ قُّ  فَ  ى التَّ رَ أُخْ لَى الْ عَ ، وَ لِهِ ي بِ  ي سَ ادَ فِ هَ ا الْجِ مَ اهُ دَ لَى إِحْ بَ عَ  جَ  نِ أَوْ  يْ تَ قَ رْ مْ فِ لَهُ عَ جَ  " فَ

نَ ي لِّمِ عَ تَ مُ الْ نِ بْ ا إِيمَ ةَ الْ رِيعَ ظَ شَ فَ حَ ينَ وَ دِ اهِ جَ  الْمُ امِ بْ لَ ةَ الْإِسْ ضَ يْ سَ بَ رَ حَ ، فَ لَّةِ مِ لَى الْ ارُ عَ فَّ  بَ الْكُ لِ غْ يَ فَ مِ  لْ عِ بِ الْ لَ لَى طَ وا عَ رُ فَّ  وَ تَ لَا يَ ةُ وَ رِيعَ الشَّ

قه" )1/69( . ف يه والمت ق تهى ، من "الف ثِ " ان ادِ وَ نِ الْحَ  مْ عَ هِ أَلَتِ  سْ مَ زِلِ وَ ا وَ نَّ ي ال مْ فِ هِ لَيْ إِ وعِ  جُ  الرُّ رَ بِ مَ أ وَ

ةً مَ ائِ ةُ قَ أُمَّ هِ ال ذِ  الَ هَ زَ لَنْ تَ ، وَ ي طِ عْ اللَّهُ يُ مٌ وَ اسِ ا قَ أَنَ ا  نَّمَ  إِ  ، وَ نِ ي ي الدِّ هُ فِ هْ قِّ فَ  ا يُ رً يْ خَ هِ  رِدِ اللَّهُ بِ نْ يُ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )مَ

رُ اللَّهِ ( . أَمْ يَ  تِ أْ ى يَ تَّ ، حَ مْ هُ الَفَ خَ نْ  مْ مَ هُ رُّ  ضُ  ، لاَ يَ رِ اللَّهِ أَمْ لَى  عَ

اري )71( ومسلم )1037( . خ رواه الب

ى على منصف عاقل . ف ي يخ المحل الذ ي دين الله ليست ب ه ف ق لة الف ز ومن
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ه. لي ع إ ارج ، ف قه وعلم الحديث ين علم الف لة ب اض ان المف ي ال رقم )111963( ب واب السؤ ي ج ق ف وقد سب

يم . ن الق تاح دار السعادة" لاب دادي ، وكتاب " مف غ طيب الب ه" ، للخ ق ف يه والمت ق اب : "الف لك ، كت ي ذ دة ف ائ ر للف ظ وين

ليه من علم اج إ ما يحت ي هدته ف ا ز ذ لة إ اض ل ولا المف ق ، ب ر الموف صي أن الب لك ، من ش ء من ذ ي ين ش ة ب ه : ليس المعارض ن لى أ ه إ ب ا ن ن ن على أ

ه هديه ، يم ب ق يدته ، ويست ادته ، وعق ه ، وعب ه دين لك كله ، وما يصح ب ليه من علم ذ اج إ ه أن يطلب أول ما يطلب ، ما يحت ما علي ن لك ؛ إ ذ

ه . لق وخ

ته . ذ ه وأسات يوخ ه له ش واب ب تح أ له ، وف ي ه ، وسهل عليه سب لوغ لك ، على حسب ما يسره الله له ، وأهله لب يادة من ذ ل والز ف م الن ث

ن راهويه ، رحمه الله : قال إسحاق ب

ن كان له مال، كاته ، إ ه وصلاته وز وئ ه ، من وض لي اج إ مه علم ما يحت م ؛ يلز ائ اه ق لا أن معن ه . إ ي ر ف ب ب ( : لم يصح الخ " ) طلب العلم واج

يره . لك الحج وغ وكذ

لك . ي ذ وين ف لا طاعة للأب ا وقعت ، ف ذ ها إ ن ب ( : أ ي ) الواج ما يعن ن إ

اء " آب ن ال ذ إ لا ب ى إ غَ ت ب ل لا تُ واف . والن ة لي ه الب لة ، ما لم تحل ب ي ض ه ف وين ، لأن ن الأب ذ إ روج ب د له من الخ لا ب ي علماً : ف غ ت رج يب وأما من خ

ن منصور الكوسج )9/4654( . ن راهويه" ، لإسحاق ب ل الإمام أحمد وإسحاق ب تهى ، من "مسائ ان

عا :  راب

ي د رحمه الله ف اذ أحمد محمد معب معها الأست ها أهل العلم، وقد ج ن ي روط ب ملة من الش يه ج ق ف تحق م أن ت اب الله تعالى يلز ر لكت سّ المف

." راآن حات من علوم الق ف ه "ن اب كت

-: تي أ ما ي ي تصرها لك ف خ روط ، ن ي عدة ش كرها العلماء ف اب الله تعالى ، قد ذ سر لكت روط المف ي ص125 : " ش قال ف

ا. وب طوقا ومكت ي كلامه من هر ف ه الإنسان يظ ر ب ث أ ها، وما يت س صاحب ف ي ن ر ف ي ر كب ث يدة لها أ - لأن صحة العق يدة أولا: صحة العق

. ير حق هم ، ولو كانت على غ اهب لى نصرة مذ ها إ ع أصحاب الأهواء تدف رد عن الهوى، ف ا: التج ي ان ث

ر، وما ع آخ ي موض ل ف صّ ه قد فُ ن إ ع، ف ي موض ه ف مل من أُج ما  ه، ف عض سر ب رآن يف ن بعض الق إ ، ف رآن الق رآن ب ر الق سي ف ا: أن يطلب ت الث ث

ا. ر .. وهكذ ي مكان آخ ه قد بسط ف ن إ ي مكان ، ف ه ف صر من تُ اخ

رآن الكريم أن أحكام الرسول كر الق حة له، وقد ذ رآن وموض ارحة للق ة ش لك لأن السن ، وذ وية ب ة الن السن رآن ب ر الق سي ف طلب ت عا: أن يُ راب

ها ، هي وحي من الوحي . صلّى الله عليه وسلم التي كان يحكم ب
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. آية ما أَراكَ اللَّهُ ( ال نَ النَّاسِ بِ  يْ مَ بَ كُ حْ قِّ لِتَ الْحَ بِ بَ  ا ت كَ الْكِ لَيْ إِ ا  ن لْ زَ  نْ أَ ا  نَّ  إِ ي قوله تعالى: ) رآن الكريم ف لك الق ن ذ يّ وقد ب

. ة له معه« أي السن رآن ومث يت الق وت نّي أ لا إ ا قال الرسول صلّى الله عليه وسلم »أ ولهذ

رآن الكريم، ولما لهم من ول الق ز د ن ن والأحوال والحوادث عن رائ اهدتهم للعديد من الق لك ، من مش ذ هم أدرى ب ، لأن ة قوال الصحاب امسا: أ خ

لاص الكامل لله ولرسوله. ام ، والعلم الصحيح ، والعمل الصالح ، مع الإخ هم الت ة الف صوصي خ

وع يل على رسول الله صلّى الله عليه وسلم له حكم المرف ز ن هد الوحي والت ي ش ي الذ ر الصحاب سي ف ي المستدرك : أن ت وقد روى الحاكم ف

.

ها ، اوز ر آيات لم يتج ي صلّى الله عليه وسلم عش ب ا تعلم من الن ذ هم إ ة ، وكان الواحد من اء الأول على الرسالة الإسلامي هم هم الأمن ولأن

ها من العلم والعمل. ي حتى يعلم ما ف

ي قوله هم أمر الله تعالى ف لك لف . وذ ي الموطأ ه ف رج ( أخ ين مان سن رة ث ق ظ سورة الب قام على حف هما )أ ي الله عن ن عمر رض وكما ورد أن اب

ابِ ( . ب أَلْ  أُولُوا الْ رَ  كَّ ذَ تَ لِيَ هِ وَ وا آياتِ رُ بَّ دَّ  كٌ لِيَ  ارَ ب كَ مُ لَيْ إِ اهُ  ن لْ زَ  نْ أَ بٌ  ا ت ل وعلا: ) كِ ج

عين . اب قوال الت لى أ ع إ ه يرج ن إ . ف ة قوال الصحاب ي أ ة ولا ف ي السن رآن ولا ف ي الق ر ف سي ف د الت ا لم يج ذ إ ، ف ن عي اب قوال الت سادسا: أ

صري ، والحسن الب ادة ت اح، وق ي رب ب ن أ ، وعطاء ب ر، وعكرمة ي ب ن ج د ب اهد، وسعي عين كمج اب قوال الت لى أ مة إ ر من الأئ ي ع كث وقد رج

. معين وان الله تعالى عليهم أج ة رض سير عن الصحاب ف ى الت لقّ عين من ت اب يرهم، ومن الت وغ

رح ، حتى لا د الش اظ عن ردات الألف ة مف سر من معرف دّ للمف ، ولا ب ة العرب لغ ل ب ز رآن ن روعها، لأن الق ة وف ي ة العرب اللغ عا: أن يكون عالما ب ساب

. وز ولا يليق ي كلام الله تعالى ما لا يج يقول ف

." ات العرب لغ ا لم يكن عالما ب ذ اب الله إ ي كت ر أن يتكلم ف الله واليوم الآخ من ب ا "لا يحل لأحد يؤ ي هذ وقد قيل ف

اته ، ي حق الله تعالى وصف يز التي ف اب العز ول آيات الكت رآن وعلم التوحيد، حتى لا يؤ الق أصول العلوم المتصلة ب ا: أن يكون عالما ب امن ث

ه الحق والصواب . اوز ب أويلا يتج ت

رآن الق تعلق ب لك من العلوم التي ت سوخ ، ونحو ذ اسخ والمن اصة والن ر ، خ سي ف علم الأصول، وأصول الت ه أن يكون عالما ب ب علي كما يج

الكريم.

ر... ى آخ ى على معن يح معن سر من ترج ه يتمكن المف ي ب ، وهو الذ ان ق اب الإت ي كت - كما قال السيوطي ف ة هم- أو علم الموهب ة الف تاسعا: دق

تهى. " ان

ع والعمل الصالح. اف العلم الن ا وعليك ب ن ونسأل الله أن يمن علي
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والله أعلم.
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